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التنويريالفكرلذكرىوفاءعهدتثبيتينبغيابتداء

لقدهعقاببلاالجريمةتمرلاأن،مروةالشهيد،العملاق

هوالجهلأن،العقلحضورمنرعبهافي،السلفيةأعلنت

الماضيإلىالالتفاتوأن،والمسموحةالمكنةالوحيدةالمعرفة

الحاضر!لرؤيةأحسنهو

لكلوينبغي،التحديبقفازالسلفيةرهتباختصار

الفكريحسرلاالعركةففي.الرهانيقبلأنمتنورمثقف

قيودهغير

الراهنةاللحظةفي،الاملامي-العربيالزاثيزالما

صراعموضع(قادمتاريخيمدىعلىكذلكوسيظل)

فيالداث!الطبقيالمواعتجلياصطأحدهو،ضارفبن!ي

والا!لامية.العربيةالبلدأنامتدادعلىحقبتنا

الميوليوجزأن،المتعددةالظلالأغفلإن،للمرعويمكن

اتجاهينإلى،وتقويمهالتراثدراسةفيالراهنةالاساسية

السلفي،والاتجاه،العلمي،التاريخي-الماديالاتجاه،بارزين

المتحجر.،المثالي،الماضوي

ئمة،واللاعقلانيةالعقلانيةمنتلاوينأنفيشكلا

بالعبادةوتنتهيالكوسموبولوتيةبالعدميةتبدأدرجات

فيوسيطةدرجاتمنبينهمامامع،الذهيللماضيالعمياء

عنقه.ولمبالتراثاجتزاء

لا،نقده،إحيائه،اسمعادته،التراثمعاينةخفمفي

رأهنةاجماعيةمصالحتتصادمبلصرفآ،مناهجتتصارع

يمسك"ماركسبتعبير"فالميت".والتاريخالمنهجرداءتحت

!"الحيئبتلابيب

65

البقارعبهفال!

عديمةتقويمأونقدأواستعادةأوإحياععمليةثمةليس

علىالسطبيجريأنبمصادفةهيءـفماالراهنةبالصالحالصلة

إحياءمقابل،والصوفيةوالفلسفةاللاهوتية،العقلانيالتراث

ئعلنأن،طارئةبمصادفةوما.التراثفياللاعقلانيةالعناصر

ناهيلثللمسنقابلغيرمقدسأصما(السلفيشقةفي)التراث

االنقديالتنقيبعن
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صلةالمحليةوالسلفيةالغربيالبرجوازيالاستشراقبين

مقابل)العربيالعقلبسكونيةيقولفالأول.وثيقةقرابة

)مقايلللشرقثابتةروحانيةأو(الغربيالعقلديناميكية

الغربأنتعلن(السلفية)الثانيةبينما،(للغربكاملةعلمانية

مادية"حضارةادلانهمرفوض(ورأسماليةافتراكية)

مطلقة.روحانيةقوءلض

،متعددة،متلونةأرديةتكتصيالتي،النظراتهذهإن

العدميةالنزعةشأن3صاشأ،علميةلا،سطحية،مثاليةنظرات

وقضيضه.بقضه،كلهالتراثرفضإلىتميلالتي

نإ.كلهللتراثرفضوهنا.كلهللتراثتمجيدهنا

لا،العقلانيةالعناصراصتحنلاصدونبالتراثالشاملالقبول

نقددونبالتراثالأعمىالقبولعنوخطرآخطأيقل

ينطوي،الآخرينتراثيثأن،فتراثنا.اللاعقلانيةالعناصر

ءسكونمنكتلةوليس،متناقضةعناصرعلى

ميدانقيالرائدةالكبيرةالعقولأحدهومروةحسين

المعرفية3صابأدوا،التاريخيةالماديةمواقعمنالزاثدراصة

الدقيقة.



بعضوغم)التاريخيةالماديةللمنهجيةمرؤةتطبيقويتسم

والتراثالماركسيةمثلأ-لهوجهتالتيالجزئيةداتالانتقل

توفيقمقالات:أيضأ(مؤلفين)جموعةالاسلاميالعربي

نقديةمجرأة()النهجمن14و13العددينانظر،سلوم

وتدقيقاستعراضفي،منهاجلنبفي،تتمثلكبيرة

حولالسوفييتالباحثونوضعهاالتيالتاريخيةالفرضيات

الجزيرةمجتمعفيالاقتصادية-الاجتماعيةالتشكيلةطبيعة

الاجآعيةالتشكيلةمفهومفإنوبللطبع.الاسلامظهورعشية

والوعيالاجماعيالوجودطبيعةتحديديتيحالاقتصادية-

معين.مجتمعتطورمنمحددةمرحلةفيلهالقابلالاجماعي

لحظةفيكونهاوبخاصة،التسكيلةمفهوممنالانطلاقوإن

الأدقالتحديديتيح،انحلاللحظةأمنضجلحظةأم،نشوء

الخاصةالاشكالعنالنظربصرف،الاجئاعيالوعيلمحتوى

الوعي،هذاأثكالتنوبإنبل.تديهايرأنيم!نالتي

مذ.منالانطلاقدونمتعذرايكونيكادأمر،وتفاعلها

طيرالأملبينالتطوريةالعلاقةبذلكونعني،عينهاالأرضية

تتصلالاجماعيالوعيمننحتلفة؟اًشكال)والفلسفةوالدين

.(135ت/صالنزعل)أالبث!ريديالملبالنساط

،الاسلامعثيةالجزيرةمجتمعبصددالفرضياتهيما

والعباسي؟الأمويالعصرينفيوالمجتمع

صوفييتتاريخيينلباحثينفرضياتخسمرؤةيستعرض

الآتية:هي

هذء(،الرأسماليةالتجارية!مجتمعهوالجتمعإن(1)

ريزنييف.يدعلىالععشريناتفيطرحتالفرضية

الكتاببعضلدىوهنلكهنل،تكرارأاليومونجد

في"رأسمالية"بوجودالقولباتجاهالفرضيةلهذع،العرب

.وربويتجاريلرأدطوجودإلىاستنلدأ،الجزيرةمجتمع

في:.إيمماعيلمحودعند)كماالخلطيجريهنا

هما،متباينينمفهومينبين(الاسلاميالفكرسوسيولوجيا

ومفهوم(بنفسهانفسهاتنميالتيالقيمةأي)الرأسمالمفهوم

الأجر،مدفوعغيرالعملأساسعلىالرأممالنمو)الرأسمالية

بوصفهاالعملقوةوبيعشراءأي،القيمةفائضأسلسعلى

(.سلعة

،الجزيرةمجتمعفي"رأسماليةأوجودفرضيةأنصارإن

عنملركسملاحظلتتمامأينسون،للكلمةالمعاصربللمعنى

والربويالتجاريالماللرأساللظوفانبقالسل!الوجود

عبوديةمجتمعاتفيوجودءأي(الأولالمجلدسالمللرأس)

دورعنالكثيرةملركسإشاراتإلىإضافة،واقطاعية

المشاعةبتفكيكالتعجيلفيوالربويالتجاريالرأسمال

.الخه5عبيدإلىالأحرارالنتجينبتحولوالتعجيل

انعكاسأ"بوصفهالاصلامنسأةعنأخرىفرضيةهناك

يجسدكما،العربيةالجزيرةفيالبدويةالقبائلمصالحيجسد

،االزحلية"الفرضيةأي(146صالنزعات)االعليامثلهم

الدعوةحركةانبثاقترىالتي،الزراعيةالفرضيةجانبالى

تملكلاالتيالطبقةلرغائبتجسيدألا"بوصفهاالاسلامية

الرابعةالفرضيةم(147-146النزعات)"أرضأ

الأولىنسأتهفيجاء!الاسلامأنترى(3191سميرنوف)

)النزعات".عهدهأوائلفيالاقطاعيللمجتمعايديولوجية

تنكر(وبزوثفسكيكوبوفسكييل)مسةلخلا(والفرضية471

،الجزيرةفيالرق"علىوتركرلىالاقطاعيةالنظريةصحة"

."وتطورهنسأتهوعلى

انحلالسماتحولالاماسيةانجلزفرضيةإلىوبالا!ئناد

أصل:في)الدولةبظهورالقبليالتبعثرعلىوالقضاء،المشاعية

غيابحولالأخرىفرضيتهإلىإضافة(،الخ.مالعائلة

عسية،كان،الجزيرةمجتمعأنمرؤةيرى،الشرقفيالملكية

البدائيةالسلعةانحلالأطوارآخرفي،الاسلامظهور

وتفككها.

المراعي:الشاعةبقليا(بسأالأولالقسم)مرؤةويتابع

الطبقيةوالمايزات،جهةمن،الخ،الياءمصادربعض،العامة

ظهور،والعبيد(القبائلفقراء)الصعاليكظهور:ةالشتد

تنمو.الابلمحلوحلوله(والفضةالذهب)المعدنيالنقد

نشأتهامنذ،الأخيرةهذه.الحرفيةوالصناعاتالابلتربية

والاقتصاد.سلعأي،تبلدليةقيملانتاجتتوجه،الأولى

المشاعية.مفكك،السلعي

ظهور،الفائضاتساع،العملتقسيماتساع،الفائفرنشوء

الابل)تجارةشكلفيثم(،مقايضة)بصيغةالسلعيالتبادل

التجارية.الصلاتتطور(.والفضةالذهبثمعامكمعادل

وإلى،تجلري-دينيملتقىإلى(الجاهلية)عهدمكةتحول

القديمةالحضاراتكل)الأثرياءذهبلكنزمصرور

معابد.دلفيمعبد:مقدسةكمصارفالعابداستخدمت

المقدملتهيهذ..(لاركسإشاراتحسب،الفوسييني

قانون،مرؤةيسميهما،يبدأهناالجديد.للتحولالمادية

السياسيةالدولةوحلولالقبليةالروابطتحطيم:عملهانجلز

الدولة،ببدايلتتسميتهتمكنمللهامهدتأنبعد،محلها

الضعيفةالقبائلوخضوع،للقبائلالسياسيةالتحالفاتأي

بينالعلائقفيالممهداتهذء.الأغنىللقبائل(الفقيرة)

ظهوراقترنلقد.تحولنقطةإلىوصولآآتتراالقبائل



تقسيمفيهيكنلماجتماعيعهدفي،الدولةبنشوءالاسلام

كبيرأتطورآتطورقد(نفسهالجتمعصعيد)علىالعمل

تتركزوالعسكريةوالسياسيةالروحيةالقيادةفإنهنامن.بعد

الوظائفهذءسيوزعالعملتقسيمتطوروإن،واحدةيدفي

لاحقأ.ويسطرها

إلىالمشاعةمنانتقلتالتيالمجتمعلتكلشهدتلقد

عنعبرتفكريةثورق(أخرىتشكيلة)لاحقطور

منها،القديماندثار،الانتاجعلاتلتفيالاجماعيالانقلاب

الفكريةالثوراتهذءاتخذتوقد.الجديدةالعلاقاتوتوطد

مثلآ.)انظرالفلسفةمؤرخوويذكر.عديدةتلاوين

فيالتاريخيةالعمليةنظريةمبادى:واويزرمانبوموغولوف

اقترن،واليونانوالصينالهندفيالانتقالهذاإن(الفلسفة

يؤكدحيث،الفلسفةإلىالأساطيرمنفكريةبثورات

لنشوءمهدتالأساطيرأن،هامةتاريخيةفرضيةفي،الؤلفان

إلىالحقبةهذءفيالفلسفيالنظرمهدمثلما،الفلسفيالنظر

الصعيدعلى،التوحيدلفكرةوالتمهيدالآلهةتعدديةتحطيم

،ديالملأسلسهالتوحيديالاتجاءلهذافإنوبالطبع.الفكري

ءالمجزأةالقبليةالوحداتتحطيمشكلفييتجلىالذي

محيطفيجرتالتوحيدعمليةفإنالجزيرةمجتمعفيأمل

هنامن.التحولهذاأنجزأنسبقمحيط،تطورأأكرعالمي

السلعةمنالانتقالعمليةجعلتالتيالخاصةالسماتبعض

لادينيأيثكلأ،الاجماعيالوعيمجالفي،تتخذالنحلة

فلسفيأ.

مجتمعفيالتاريخيةالعمليةتطورمنالجانبهذاإن

الباحعينأعمالجدولعلىمطروحأ،بالطبع،يزالماالجزيرة

دراصةوإن.الكبيرةلأهميتهالتراثمجالفيالماركسيين

علميةإجاباتتقدمأنشأنهامن،ومفصلة،دقيقةمقارنة

في()انقطلعوجودفرضيةمرؤةويطرح.السألةهذهعن

تطوربلغهانديالمستوىان4يعتقروهو،الجزيرةتاريخ

انقطع،سلبقحضاريتطوربوجوديث!ي،مثلآاللغة

لمالتيالطبيعةعواملإلىتعودقد،بعدواضحةغيرلأسباب

والمستوىتتسقمعينةسيطرةعليهلفرضقدالانسانيكن

.ذاكعهدالنتجةالقوىتطوربلغهالذي

شكلأتطلب،الجزيرةلمجتمعالتحتيةالبنيةفيالتحولإن

وانعكاس،(للدولةكجنينالندوةدارظهور)يطابقهسياسيأ

الدينيةالزعامةتمركز)الاجماعيالوعيمجالفيالواقعهذا

شمولية(صفةلهواحدلالهوالدعوة،مكةأثرياءبيد

لتعارضهاالعبلدةمنالثافيللسكلمكةأثرياءومعارضة

اقترن،كلهذللثإن(المباشرةمصالحهسممعالمؤقت

تعبير)حسب"عقليجدل"بوجود(الفكريالجللفي)

كلماتفيالجدلهذاوانعكش،حدودهأبسطفي(مرؤة

طبيعةحولالجدلفيانعكسىكا،الكهانوخطب"الحكماءا

الدهريينجدلوبخاصة(القرآنفيآثارءبعضنجد)الوجود

بأثيراتذلكعلىزد.(الزمنبأبديةالمؤمنين)الظبيعيينأو

أكثرمستوىمنعليهينطويبما،رسيوالفلالبيرنطيالمحيط

فيتطورهافيالجزيرةبلغتهالذيالمستوىإلىقياسآ،رقيأ

الحقبةهتلك
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مبادرتهفي،مرؤقطرحهاالتيالفرضياتتكتسي

راه!ة.أهمية،الريادية

منجزءإنهءمحليدأليس،الراهنبتفسيرء،فالتاريخ

أسلفنا.كما،الدائرالفكريالصراع

مجتمعلأوضلعتحليلهحدودفي4مرؤةدراسةدلالاتمل

3الاسلامظهورعسيةالجزيرة

الاجتاعيمضموئهحيثمنالجديدالدينإن-أولأ

عنتعترتلريخيةصفةمجمل(مروةيقولكما)والإيملني

.الفترةتلكفيبلوكهاالممكنالانسافيالوعيأشكال

يشملالحكموهذا)،التاريخيبعالطلعلىالتأكيدإن

مسألةتراثنا(كلفيواللاعقلانيةالعقلانيةالعناصرأيضآ

،كسكونالماضيإلىترىالتيالسلفيةلدحضالأهميةبالغة

أنهاكما"االستقبل"فيإنتاجهاإعلدةيمكنثابتةكلحظة

،للتراثالعقلانيةبالعناصرالمطلقالقبولنقدفيهامةمسألة

بأشكالتتجلىالعقلائيةوكون،التاريخيلطابعهااعتبلردون

يقبل،مثلأ،اليومأحدمنفما.تطورية،ليةانتقل،تاريخية

بصورتهاأوءيمةالقداليونانيةبصيغتها"المادية"إنتاحبإعادة

الأفكارأننعتي،(عشرالثامنالقرنمادية)،الميكانيكية"

فيتقدميةفهي،وأبدأدائأ،مطلقةبصورةتقدميةليست

.محددتاريخيطور

الابقاءوبخاصة،الأولى،الاسلامتشريعاتإن-ثانيأ

بشكلي)الخاصةالملكيةعلىوالحفاظ،العبوديةالعلاقاتعلى

للواقعانعكاس،مرؤةيقولكماهيذاك(عهدالتاريضي

الحقبةتلكفيالاديالشقاءتخفيفمسعىوإن،الاجماعي

اتجا.(الأغنياءعلىالضرائبفرض،والاحتقارالرباتحريم)

مجتمعاتشهدتفقد.الجزيرةمجتمعيقتصرعلىلمتاريخي

للرباتحريمأ(مرسلونأوأنبياءفيهايظهرالمأخرى

.رحتكللاوا

اخرىهامةبمسإلةتقنرن،التثصريعاتهذءتاريخيةإن



فيللمختصينبالنسبةالتثصريعمجالفيالاجتهادحريةهي

نراهحادصراعموضعالقضيةهذهتزالوما.الفقهمجال

التكيفاتجاءبين،ومصروالسعوديةإيرانفيحولنامندائرأ

فيمابكلالأعمىالتمسكواتجاه،عصرنلمتطلباتمع

وجودء.مقوماتاندثاررغم،الماضي

مثلأ()السيحيةجعلتالتيالتاريخيةالعواملإن-ثالئأ

منانتقالهأنجزمجتمعفيالمسيحيالدين)نسوء،الدولةدين

دينية،دولةالاسلامجعلتفيما(الدولةفيهوبرزت،المساعية

الثافي،جلنبهامرؤةيتناولالتي،التاريخيةالشروطهذهإن

الذيالسلفيالتيارمعاليومالدائرةالمعركةمنهامجزءهي

لا)التيالتابعالرأسماليالتطورأزمةمنالمخرجأنيرى

كدينالاسلاممنبالانتقاليكون(الماديجوهرهايدرك

دولةإقامة:باختصارأي،دينيةكدولةالاملامإلمى،للدولة

غيرمقدصآطابعأ،معينةطبقةحكمعلىتسبغ،ثيوقرإطية

للصعنهقابل

ماضيعلىفقطليسالثيوقراطيالمشروعهذاويرتكز

حسب،الدولةبنشوءالاسلامنشوءفيهااقترنالتيالجزيرة

انتقالية(أي،)تاريخيةأخرىظاهرةعلى،أيضآيقومبل

يدفيوالعسكريةوالسياسيةالدينيةالسلظةتركزفيتتمثل

ضعفأي،العملتقسيمتطورضعفنتيجة،واحدشخص

المشاعي.ماضيهأحشاءمنلتوهخرجمجتمعفي،تمايزه

نرىالذي،والدنيويةالدينيةالسلطةدمجمسعىإن

الراهنةالدينيةسالسياسيةالتياراتممثليمؤلفاتفيانعكاساته

غرباً،سالجورشيإلى،قأءسبلكستان-الودوديمطمن)

فهمعلىيقوم(معاصرينإسلاميينكتابمنبينهماوما

الدينيةالسلطةاندماجوظلهرةالمجتمعبينللعلاقةمقلوب

ثطوريحددالذيهوالسلطةهذءاندماجفليسءوالدنيوية

هذاحصوليقررالذىهوالجتمعتطوربل،المجتمع
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الاسلامي،سالعربيالتاريخشهدوقد،فصلهأوالاندماج

فيالنظر)واللاهوتية(التشريع)الفقهيةالوظائفتمايز

عن(الفلسفيللتكفيرالممهدالشكل،الايمانيةالعقائد

وهو،الايعلاميةالدولةقلبفيوالعسكريةالسياسيةالوظائف

له.مردلا،قاهرقانونبقوةيتطورظلتمايز
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وتحليلاته،،بسجالاتهالنري(الاديةتالنزعل)كتابإن

وجيزق.بمقالةئستعلدأنمنأوسع،الوثائقيةومادته

اليومتواجهالتيالعمليةالعقلانيةصرحفيهامجناحإنه

من،منهاجانبني،تنبعسلفية،مقيتةسلفيةريلحأ

أرشملاك:تحديدأ)،رأصماليةقبلمااجآعيةفئةاحتجاج

نظروجهةمنإياءناقدةالرأسماليالتطورعليإ،إقطاعيين

من،آخرجانبفي،تنبعكا،الزمنعليهاعقىمصالح

بالظفرالرأساالتطوريسحقهلوسيطةفعاتاحتجاج

ويفصلها،البسيطةحياتهادعةمنينزعهالتحديدوبل،والناب

محرومةاجآعيةطبقةإلى،قسرأ،ويحولها،جهلانتلوسائلعن

إلىبللسباحةالخلععمليةتواجهوهي.عملهاقوةببعمنإلا

السابقة،الهلنئةحياتهاماضي،البسيطةحرفتهلماضي،الاضي

الفئةمعتلتقي،الوراءإلىالتطلعهذافي،وهي.الخلعلعملية

مننوعوهذا،الذه!الماضيعبلدةفي،الأخرى

شفاءها،وإن.التعبيرجازإن"،اجماعيةشيزوفرينيا"

اللىيقفزلا،حلعلىبعثورهارهن،المستقبلإلىتحويلها

من،تقدمهأنيمكنلاالحلهذا.امامإلىيمضييل،وراء

هذءطنشلوإن.العاملةالطبقةغير،التاريخيةالوجهة

منالمخلوعةالوسيطةالفعاتانتزاععلىوقدرتها،الأخيرة

العلميبالمعنى)الوحيدالانسانيالمخرجهو،السلفيةبراثن

(.للكلمة


